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في الكـتابـة عن الـسينـما ثـمة بـراعة خـاصة
ـــــدهـــــا المــتــمـــــرســـــون مــن ذوي الحــــس يجــي
الجمـالي العـالي والـثقافـة الرفـيعة والـرؤية
الــنقـــديـــة الحـــاذقــــة، فقــــد يكـــون بـــوسـعك
أحـيـــانــــا أن تكـتـب مـــا لانهـــايـــة مـن الجـمل
والـكلمات عن الأفلام والمخـرجين والقصص
الــسيـنمـــائيــة والـنجــوم والـتقـنيــات الفـنيــة
والمونتاج والمؤثرات والإنتاج وعن المهرجانات
والجــوائــز ومـــا يتــراوح بـينـهمــا، لـكن تـبقــى
هناك كتـابة ماسة تلبي حاجة ما، قد تكون
كتابة نظرية عن السينما أو قراءة صحفية
لظـاهرة سيـنمائـية أو كتـابة ذاتيـة عن فيلم
مـــا. وكل صـنــــوف الكـتـــابـــة هـــذه في الــشـــأن
الـسيـنمـائـي تبـدو ضـروريـة لجعل الـسيـنمـا
والـثقـــافـــة الــسـيـنـمـــائـيـــة معـــرفـــة مـتـــاحـــة

للجميع.
)سـيـنـمـــائـيـــون بلا حـــدود( هـــو كـتـــاب آخـــر
للنـاقـد والـشـاعـر والـصحفي الـسـوري بنـدر
عبــد الحميـد الـذي تمتـاز كتـابـاته بـأسلـوب
رشيق يمـزج بين ولعه الـشخصـي بالـسينـما
ورؤيـته الموضوعيـة لها. يفتتح النـاقد كتابه
بمقــدمـــة يتـطــرق فـيهــا لمــوضــوعــات تـتعلق
ببـدايات الـسينمـا والتحـديات التـي واجهها
هــــذا الفـن في مـــراحـله المــبكــــرة: )فحـيـنـمـــا
ولــدت الــسـيـنـمــا في عــام 1895 مـن معــطف
الـتصـويــر الضـوئـي، لم تكـن تعنـي أكثـر من
بــدعــة معــرضــة للــزوال، أو لـعبــة لـلتـسـليــة،
ولـكنها استطاعـت في مدة وجيزة أن تمتص
كـثيــرا من الجــاذبيـة الخـاصــة التـي تحيـط
بــالفنـون الأخـرى، وان تـؤثــر وتتـأثــر بحيـاة
الـنــــاس، بـــشـكل مـتـــســـــارع يفــــوق مــــا واكـب
الاخـتـــراعـــات الأخـــرى الـتـي غـيــــرت ملامح
الحـيــاة علـــى الأرض.( هكــذا يـضع الـنــاقــد
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بــولي وود مــركــز لـصـنــاعــة الــسـيـنـما الهـنــديــة
شعـبيـة امـيتـاب بـاجـاجــان،  فمـازال
ذلك الممثـل يؤدي ادوار الـبطل مـنذ
خـمسين عـاما، كـما ان ممـثلين مثل
شاهِ خـان وامير خـان وممثلات مثل
مــادوري ديكـسـيت وكــاريــزمــا كــابــور،
كل اولـئك يمـلكـــون معجـبـين في كل
مـكـــــــان في الـعـــــــالـــم. لـقـــــــد خــــطـــت
السـينمـا الهنـديـة خطـوات عملاقـة
تقــنــيــــــا، ولـكـــنهــــــا لا تــــــزال تحــبــــــو
كـالاطفـال في اختيـارهـا المـواضيع، .
ان  ايجــاد مـــواضيـع غيــر تقـليــديــة
هــو امــر نـــادر رغم وجــود الـتقـنيــات
العـــصــــــريــــــة  مـــثل آلاتِ تـــصــــــويــــــر
وأنظمة انتـاج  قوية في ستوديوهات

مومبي المتربة. 
ان المــوسـيقـــى تمثـل عنـصــرا مكـملّا
في صنـاعـة الـسيـنمــا الهنـديــة منـذ
فلم )الام آرا( الـذي كـَانَ يـضم سبع
أغــانٍ. ويَعـتقـدُ المـؤرخـونُ ان الــشكلَ
المـــــوســـيقــيَ قـــــد قـــــدم مــن المــــســـــرحِ
الهنديِ،  عبر التقـاليد الكلاسيكية
العــاليـة أَو مـسـارح الـشـوارع. وسـواء
اكـــــان الـفلـــم فلــم اثـــــارة ام رعــب ام
اكــشن ام فـلمــا رومــانــسيــا يـجب ان
تغني الشخصيـات فيه،  وفي خلفية
جـمـيلــة خـيــالـيــة.ان اغــانـي الافلام
ـــــــــــــــــى في الاعـــــــــــــــــراس الـــــــتـــــــي تــغـــــــن
والاحـتفالات والمـناسـبات وفي قـاعات
الــرقـص تمـثل انــاشـيــد وطـنـيــة. ان
اغـــانـي الافلام تمـثل الـيـــوم  تجـــارة
ــــــــاع مـلايـــين مــــــــربـحــــــــة، حـــيـــث تـــب
الاشـرطة الـناجحـة، كمـا ان المغنين،
والملحـنين والمــؤلفـين هم مــشهــورون

ايضا.
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الهنـود مثل هيـرلال سين في كلكـتا،
واج اس فـــدكـــار في مـــومـبـي بـــانـتـــاج
افلام قـصـيـــرة الامـــد، ويعـتـبـــر) داد
اصحـــــــاب فلـكــــــة( ابــــــا الـــــســيــنــمــــــا
الهـنـــديـــة، فهـــو الـــذي اســس لافلام
فـالكـة في مديـنة مـومبي. وقـد انتج
اول فلـم طــــويل يـــسـمــــى )هــــاريـــش
جـندرا( بـعد ان رهـن جواهـر زوجته
وخـاطـر بـشخـصه ومــاله، وقــد لقي

الفلم نجاحا منقطع النظير.
ازدادت صنــاعــة الافلام الـهنــديــة في
ــــــــــذ ذلــك ــــــــــدى مــــن الــــــطــــمــــــــــوح والم
الحين.وكــانـت نتــاجــات) بـــولي وود(
ـــــــــــصــــــــنـــع الحــــــــيـــــــــــــــــــــاة، و تحـــفـــل ت
بشخصياتها المختلفـة،  وتناقضاتها
الكـبـيــــرة، ولكــن ذلك الانـتــــاج بقـي
مثل كوخ غيـر مرتب،  وقـد تعرضت
سمـعتهـا الــى التـشــويه بعـد ان ذكـر
ان اعمــالهــا كــانت تــدار عبــر امــوال
غيــر شــرعيــة مع ثقــافــة عمـل غيــر
مـنظـم واعمــال غيـر قـانــونيــة، منـذ
ان اخــذت المــافيــا بــومـبي تــزيــد من
حضـورهــا التجــاري فيهــا منـذ عـام
1980، عـــبــــــــر تمــــــــويـل انـــتــــــــاج تـلــك
الافــلام، ولــــكـــــــنــهــــــــــــــــــا رغـــــــم ذلــــك
استطاعت بولي وود ان تبقى مثيرة
لـلاعجــــــاب، خــــــاصـــــــة بعــــــد دخــــــول
الفيـديو والقنوات الفضائية في عام

. 1990
ان الافلام الـتـي تـنـتجهــا بــولـي وود
لهـــا حــضـــور كـبـيــــر في الهـنـــد، رغـم
وجــود شــركــات اخــرى مـثل تــشنــاي
وكلـكتــا.ان ممـثلـيهــا هـم الهــة علــى
الارض.فـلا شيء يمـكن ان يـضـــاهي
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من المشاهدة، والغناء والرقص.
لقد قامت الهـند بانتاج افلام يصل
عـــــددهـــــا الـــــى حـــــوالــي 27000 فلــم
بخـمـــس وعـــشـــريــن لغـــة، مـنـــذ اول
انتاج سيـنمائي لهـا في بدايـة القرن
العشـرين.كما ان الهـند تعتبـر اليوم
واحـدة مـن كبـرى الــدول انتـاجـا في
العــالـم للافلام الــسيـنمـــائيــة، فـهي

تنتج حوالي ثمانمائة فلم سنويا.
من بـين تلك الافـلام هنــالك مــائــة
وعـــشـــــرة افلام،  تـنـتـجهــــا مــصـــــانع
الاحلام في مــــومـبـي او  بــــومـبـي او
كــمـــــــا تعــــــرف بــــــاســم) بــــــولــي وود(،

عاصمة انتاج الافلام الهندية.
ان مـــومـبـي تـضـم اكـثـــر مـن عــشـــرة
استـوديـوهــات مختلفـة تـنتج انـواعـاً
مخـتـلفـــة مـن الافلام وبمـيـــزانـيـــات
ـــــــــى افـلام يـلـعــــب دور ضـخــــمـــــــــة، ال
الابـطال فـيها ممـثلون مـتعددون، او
ميـــزانيــات لافلام ســريعــة محــدودة
الايـام من عـشـرة الـى خمـسـة عـشـر
يوما.ان هنـالك مايزيـد على مائتي
فلـم، مفـتـــوحـــة في مـــدد انـتــــاجهـــا،
وبمـيـــزانـيـــات تـتـــراوح مـن خـمــسـين

الفا الى خمسة ملايين دولار.
تـــشـكل مــــديـنــــة مــــومـبـي مـــــرحلــــة
اساسـية في تاريخ الـسينما الـهندية،
مـنــذ وصــول الـسـيـنـمــا الــى هـنــاك،
حـيـث تم عــــرض اول فلـم ذي مــــدة
قـصيـرة  في الهنـد في 7 تمـوز 1896،
وكــــان مـن انـتــــاج  شــــركــــة )لــــومـيــــر
بـرثـرز( وقـد عـرض في فنـدق وتـسن

في مومبي.
بعــــد ذلك اخــــذ اصحـــاب المــشــــاريع
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اسـتـقلـت رئـيـــســــة الــــوزراء انــــديــــرا
غـــــانـــــدي احـــــدى الـــطـــــائـــــرات الـــــى
مـومـبي لتـزور الممـثل المصـاب، حتـى
ابنها الـذي اصبح فيمـا بعد رئيـسا
للـوزراء، قـطع زيـارته الـى الـولايـات

المتحدة، ليزور صديق طفولته.
واحتشـد المخرجـون والمنتجـونُ على
بـاب مستشفـى )بريج كالـندي(، اما
في الخــــارج فقـــد تجـمع المـعجـبـــون،
يـــرقـبـــون مــــا يحـــدث مـن دون كـلل،
وهــم يـعـــــــرضـــــــون مــن دمـــــــائـهــم او
اعضائهم،  أي شيء يمكن ان ينقذ
حـيــــاة مـيـتــــاب.تجــمع الالاف وهـم
يـــــــرددون الــــصـلـــــــوات، في المـعـــــــابـــــــد
والمـسـاجـد، وذكـر تقـريـر صـحفي ان
طفلــة في الثــامنــة مـن عمــرهــا قــد
فقدت وعيهـا عندمـا سمعت اشـاعة
كـاذبة مفادهـا ان ميتاب علـى حافة
المــوت. واغـلق الهـنـــود العـــاملــون في
سنغافـورة محالهم التجارية عندما
سمعـوا بذلك الخـبر، يقـول راميش
ســـبـــي المخـــــــرج الـــــســـيـــنـــمـــــــائـــي، ان
الاحــاسـيــس الـتـي يـثـيــرهــا مـيـتــاب
بـــين الـهـــنــــــــود في الـعــــــــالـــم تــــــشــكـل
ظـــــاهـــــرة. ان هـــــذا الامـــــر لايــــشــكل
مفـــاجـــأة في الهـنـــد، لان الــسـيـنـمـــا
فيهـا لاتعتبـر شيئـا تـرفيهيـا فقط،
بـل انهـــــا تمـــثل عــــــاطفـــــة وشـغفـــــاً،
حيث يـرتـاد الملايـين من النـاس دور
العرض السينمائية كل يوم،  والتي
يقترب عـددها من ثلاثـة عشر الف
دار عـــــرض ســيــنــمـــــائــي مخــتـلفـــــة،
منتشرة في كـافة انحاء الهند. ومن
اجل المــشـــاركـــة في احـتفـــال مـتــنقل

مفيد وحيد الصافي

 في 24 تموز عام 1988،
وفي مكتبة جامعة بنكالور،

بينما كان النجم الهندي
اميتاب باجاجان،  يؤدي دوره

في فلم، )كولي(،  وهو
الممثل المعروف في

وسائل الاعلام، على انه
يمثل صناعة لوحده،

ويمتزج اسمه في
استوديوهات التصوير بكل

هالات الاحترام المختلط
بالحسد.، كأنه اله على

الارض،   تعرض الى ضربة
من قبل احد المجازفين،

سقط على اثرها على
منضدة حديدية، كانت

اصابته في الامعاء. وطوال
الاسبوعين اللذين تليا

الحادثة، كان باباجان يعاني
من تعقيدات طبية خطرة،

لقد كان يصارع الموت- في
ذلك الوقت توقفت الهند

عن الحركة.

إن أفلام انــطـــونـيـــونـي تمــثل الــــوجه الآخـــر
لأفلام روسـيلـيـنـي ودي سـيكــا، وهـــو يعـتـمــد
علـى الابتعـاد عن قـواعد الـسرد الـسينمـائي

ليؤكد أسلوبه الخاص. 
وقبل أن يـختتم كتـابه بالحـديث عن سيـنما
المـــوجـــة الفـــرنــسـيـــة الجـــديـــدة بـتـصـــوراتهـــا
الجمالية والفكـرية المغايرة وبـخروجها على
المــــألـــــوف، يفــــرد الـنــــاقــــد فــصــــولا ســـــريعــــة
لـلحـــديـث عــن رؤى مخـــرجـين كـبـــار تـــركـــوا
بــصـمــــاتهـم في تــــاريخ الـــسـيـنـمــــا العــــالمـيــــة،
وأبـــرزهم: جــون فــورد، جـــان رينــوار، يــوريـس
ايفـنــس، بـيـــرغـمـــان، انـــدريه فـــايـــدا وشـــارل

باتيه.

ـــــالقــيـــــاس لـــــزمــن الفــيلــم وظـــــروف ذلـك ب
إنـتــــاجه. رغـم إن المخــــرج ظل وفـيــــا لــــولـعه
بـالنصـوص الأدبية والـسينـاريوهـات الجيدة
الـتي كـانت شهـرتهـا عــاملا مضـافـا لامـتيـاز
أفلامه، ومـنهــا بـــالتـــأكيــد: عـطـيل، مــاكـبث،
المحاكمة، عـائلة امبرسون الـعظيمة، الرجل

الثالث، رجل لكل العصور …
وللحـــديـث عـن أحـــد ابـــرز رمـــوز الــسـيـنـمـــا
الإيطــاليـة، يعــرج النـاقـد علــى كتــاب )بنـاء
الــرؤيــة( للـمخــرج انـطــونيــوني والــذي ضم
أهم كـتاباته وابـرز اللقاءات الصحـفية التي
أجــريـت معه. وفي تحــديــد الــسمــة الغـــالبــة
لأفلامه الـشـهيـــرة كـ )الكـســوف، الـصــرخــة،
انفجــار، المهنــة صحـفي، نقـطـة زابـريـسـكي،
الحمـراء( يقول الـناقـد بنـدر عبـد الحمـيد:

ـ

الأســاس، ففلـليـني كــان مـسحــورا بــالخيــال
والـــصـــــور اكــثـــــر مــن انجـــــذابه لـلعـقلانــيـــــة
الــصــــارمــــة، وهــــو يــــرجح كــــارل يــــونـغ علــــى

فرويد، بل انه يسميه )الأخ الأكبر(. 
ويتـوقـف الكتـاب عنـد المخــرج )ايليـا كـازان(
بــوصفه أحـد المجــددين في تــاريخ الــسيـنمـا
الأمــريـكيــة، ويــأخــذ بــالحـــديث عـن سيــرته
الذاتيـة والفنيـة وعن مذكـراته المنشـورة عام
1988 والـتـي تــطـــــرح جـــــانـبـــــا حـيـــــويـــــا مـن
معـانـاته وتجـاربه الأولـى وعـلاقته مـع جيل
من الكتـاب والمسـرحيين الأمـريكيين وصلته
الخــاصــة بـنجـمه المفــضل المـمـثل )مــارلــون
بــرانــدو( وبـــالتـــأكيــد علاقـته المــشبــوهــة مع
لجــان الحملـة المكــارثيـة سـيئـة الـذكــر. ومن
كـــازان إلـــى رائــــد أفلام الـــرعـب والأســطـــورة
المخـرج الألمـاني )مـورنـاو( أو كـافكـا السـينمـا
الـــذي اخـــرج أعـمـــالا سـيـنـمـــائـيـــة أصـبحـت
علامات خالدة في تاريخ الـسينما الصامتة،
مـثل دكتور جـيكل ومستـر هايـد، نوسفـراتو،

فاوست..
لاحقــــا يـتــــوقف الـكـتــــاب عـنــــد أحــــد رمــــوز
الموجـة الجديـدة في فرنـسا، المخـرج فرانـسوا
تـروفـو الــذي بقـي وفيـا لــولعه بهـيتـشكـوك
عـبــر إنجــازه أطــول حــوار فـنـي في الأدبـيــات
السيـنمائيـة. ولابد مـن التوقف عنـد فيلمه
)اللـيلــة الأمـــريكـيــة( الحــائـــز علــى جــائــزة
الأوسكار والذي يحـكي سيرة تروفـو الذاتية
بـأسلـوب شـاعـري يمـزج المــاضي بـالحـاضـر.
كـــــان تـــــروفـــــو يقـــــول: لقـــــد فـــضلــت دائــمـــــا

انعكاس الحياة اكثر من الحياة ذاتها. 
تــسـتـمـــر فـصـــول الكـتـــاب بـــالإيقـــاع ذاته في
تـنــــاولهـــا حـيـــاة المخـــرجـين الــسـيـنـمـــائـيـين
وتجــاربهـم الفـنـيــة، لـنــرى عـبــرهــا اعـتــرافــا
خطـيرا للـمخرج )اورسـون ويلز( يقـول: من
المــــؤسف إنـنـي بـــدأت مــن القـمـــة ولـم أجـــد
بعدها طريقا سوى النزول. فبعد انطلاقته
الـسينمائية في رائعـته الشهيرة     )المواطن
كـين( مخــرجــا وممثـلا، لم يــستـطع )ويلــز(
تقـديم إنجاز يوازي هذا الفيلم أو يتجاوزه،

ـ
)اهـتمــامه الفعلـي ينـصب علــى البحـث عن
الحـقيقة وراء الـواقع المجرد، والـواقع المادي
ــــــــذلــك فــــــــإنـه ــــــــاء، وب لـلأشـخــــــــاص والأشـــي
يــــســتـكــــشـف، تلــك الحقــيقـــــة  –الــتــي هــي
الجـمـــال المــطلق  –في الحـيـــاة والهـــواجــس
الداخليـة لشخصياته التي يضعها في عالم
فني ينأى بها عن مألوفات اليومي والشعر،
والـرسم، والحدوس، واستشـرافات الروح هي
أهـم أدواتـه في ذلك المــسعـــى(. ويـضـيف )إن
بــريـســون يـصــر علــى الـبحـث عن الــسيـنمــا
الخـــالـصـــة، ويـــرفـض الحــبكـــة الــتقلـيـــديـــة
بعــدهــا خــدعــة روائيــة ويـختــار ممثـليـه من
غيـر المحترفين، فيقـاوم فكرة التـمثيل لأنها
مـن أدوات المــســـرح، وهـي تعـيق الـبحـث عـن
الحقــــائق الــــداخلـيـــة، وتــطـمــس الــطـبــــائع
البشـرية الأصلـية(. وفي نهـاية الفـصل يورد
الكـاتب مقـتطفـات مـن ملاحظـات بـريسـون

الشهيرة في السينما.
ومـن عــالـم الأحلام يـطل المخــرج العـبقــري
فــــديــــريـكــــو فـللـيـنـي حـيـث تـــشـكـل الأحلام
الحقيقـة الـوحيـدة في حيـاته. هكـذا يـسعـى
النـاقـد إلـى قــراءة حيــاة فللـينـي من خلال
الحديث عن مذكراته التي )تشكل نوعا من
أدب الاعتراف النادر، وتتجـاوز ما كتبه اكثر
الــنـقــــــاد في تحـلــيـل أفـلامـه، والــبـحــث عــن
علاقــتهـــــا بمفــــردات حـيـــــاته الــــشخــصـيــــة،
وأحـلامه بــشـكل خـــاص..( مـثلـمـــا جـــاء في
الـكتـاب الـذي يـسـتمــر في التقـاط ومـضـات
مهـمــــة مـن حـيــــاة المخــــرج وأقـــــواله ورؤيــته
للحـياة والفـن والتي تمتـاز أحيانـا بالغـرابة
وفـرادة الإحـسـاس، فهــو من اعـتبـر يـومـا إن
المــشـــاعـــر الجـنــسـيـــة والــسـيـــرك والــسـيـنـمـــا
والمعكـرونـة هـي من اشــد الأشيـاء تــأثيـرا في
تكــويـن شخــصيـته، وان أفلامه عــامــة أشـبه
مـــا تكــون بـــالمقـــابلات الــذاتـيــة. لـــذلك كــان
فلليـني مـدافعـا قـويـا عن ذكـريـات طفــولته
البعيـدة التي أخـذت شكل الـصور الخـيالـية
في ذاكـــــرته، وهـي خــــزيـن أفـلامه ومـنـبـعهــــا
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نقطة بـداية تاريخيـة لكتابـه الذي يتعرض
لتـسـليـط الـضــوء علــى مغــامــرة الإنتــاج في
الصنـاعة الـسينـمائـية والـسبل التـي تبنـتها
هـوليـوود للخـروج من أزمتهـا في ثلاثينـيات
القـــرن المـــاضـي. فـيـمــــا تكـــرس الــصـفحـــات
اللاحقـة من الكتـاب لتنـاول أعلام السيـنما
وفنــانيهـا، مع مـرور عـابــر وشيق علـى حيـاة
نجوم الـسينمـا وعن الإغراء والحـرب والموت
في حيـاة الــسيـنمـائـيين ومـصـائـرهـم، وذلك
بـــــاعــتــمـــــاد أسلـــــوب الـكــتـــــابـــــة الــصـحفــيـــــة

الملخصة.  
بـشكل عـام يـسعـى النـاقـد الـى الحـديث عن
نخبـة من المخـرجين المعـروفين الـذين اثـروا
مـسيـرة الـسيـنمـا العـالميـة، غـالبــا من خلال
عــــرض مـلخــص لمــــوضــــوعــــات الـكـتـب الـتـي
نشرت لهم أو عنهم في سلسلة الفن السابع
 –وزارة الــثقــــافــــة الـــســــوريــــة، وتـنــــاولـت في
معـظـمهـــا سـيـنـمـــاهـم وسـيـــرهـم الحـيـــاتـيـــة
والفـنـيــــة. ويـتــصــــدر هـيـتـــشـكــــوك قــــائـمــــة
المخـرجين الذين يتناولهم الكتاب في عرض
ســريع لـتجــاربه الفـنيــة ومــواقفه المـتبــاينــة
من الـسينمـا ورؤيته للحيـاة والفن. فعـوالم
ـــــراهـــــا في الحـــــوار ـــــرة ن هــيــتــــشـكـــــوك المــثــي
الـــسـيـنـمــــائـي الــطـــــويل الــــذي أجــــراه مـعه
المخرج الفـرنسي فـرانسـوا تروفـو، والذي له
أهـمـيــة خــاصــة في الأدبـيــات الــسـيـنـمــائـيــة
لاسبـاب متعـددة يـذكـرهـا النـاقـد بنـدر عبـد
الحـمـيـــد: مـنهـــا )انه جـــرى بـين مخـــرجـين
سيـنمـائيـين، لكل مـنهمـا تجــربته الخـاصـة،
ولانه يمـثل نمـــوذجـــا لحـــوار بـين ثقـــافـتـين
مخـتلفـتين، في الجـذور والفــروع، امتـد إلـى
خـمــسـمـــائـــة ســـؤال وجـــواب، وهـــو بمـثـــابـــة
عمليـة تشـريح دقيقـة لتجـربة فـنية خـاصة

جدا في تاريخ السينما(. 
بعـدهـا نـدخل إلـى تجـربـة المخـرج الفـرنـسي
)روبيـير بـريسـون( عبـر تنـاول أفلامه ولغته
الخـاصـة مـرورا بكتـابه الـشهيـر )ملاحظـات
في الــسـيـنـمـــاتـــوغـــرافـيـــا( وعـن خـصـــوصـيـــة
ــــــى القـــــول: ـــــذهــب الـكـــــاتــب إل ســيــنــمـــــاه ي
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من المكتبة السينمائية:

ســــيــــنــــمائــــيــــــــــــون بـلا حــــــــــــدود

متابعة جودت جالي

أن الـفــيـلــم الـــــــذي كـــــــان لـه أبـلـغ
الأثــــــــر عـلــــــــى الحــــــــاضــــــــريـــن في
مهـرجـان بــرلين الـسيـنمـائـي من
دون شك ، مع فيلم )الجنة الآن(
عــن أنــتحـــــاريــين فلــــســطــيــنــيــين
وفـيلم ) بلا مـصيـر ( عـن تهجيـر
الــيهــــود الهــنغــــاريـين ، هــــو فــيلـم
)أحيانا يأتي نيسان ( الذي ذهب
أبعــد ممـــا ذهب الـيه فـيلـم تيــري
جـــــورج ) فــنـــــدق روانـــــدا ( الـــــذي
عـــرض خـــارج المــســـابقـــة .  يعـــود
الــسيـنمــائي الهـايـتي راؤول بـيك
بفـيلـم ) أحـيــانــا يــأتـي نـيــســان (
عـــودة قـــويـــة الـــى قـضـيـــة الأبـــادة
الجماعيـة الرواندية التي حدثت
في شهر نيسان عام 1994 . عنوان
شعـري لفيلـم يوجه الـى المشـاهد
صدمـة نفسيـة عميقـة . ساعـتان

)أحيانا يأتي نيسان(

الفيلم الثاني عن المأساة الراوندية
ديلـوم من شركـة سينـيفاكتـو لولا
المعنـيون بـالأمر بـالدرجـة الأولى

ألا وهم الروانديون. 
) عــملـنــــا مع فــــريق عـمـل تقـنـي
لابــــــــــأس بـه عــــــــــاش الأحــــــــــداث ،
بــالنـسبـة الـى الحــالات النفـسيـة
الهشـة أستعنـا بأطـباء نفـسيين .
مــن جـــــانــب آخـــــر وقــبل كــتـــــابـــــة
الــسـيـنـــاريـــو سـنحـت لـي فـــرصـــة
مقـابلة الضحايـا والناجين ، هذا
ســـمـح لـــي بــــــــــأعـــــطــــــــــاء الـعـــمـل
مصداقية وبنـاء موضوعي بشكل
أفـــــــضـل ، وفي الحـقـــــيـقــــــــــــة أنـــــي
تحـــــــــدثـــت قـلـــيـلا عـــن الـعـــمـــــــــى
العـسكـري الفـرنـسي والـبلجـيكي

في المذابح (.
كل الـصعـوبـة بــالنــسبـة الـى هـذا
الـــسـيـنـمــــائـي كــــانــت في ) أظهــــار
الآليــات المعقـدة لحـالــة سيــاسيـة
وأجــتــمـــــاعــيـــــة أدت الـــــى الأبـــــادة
الجمــاعيــة ( وهي مـهمــة أنجــزت
مــن دون الأســتعـــــانـــــة بمـــــؤثـــــرات
بفـــضل ممــثلــين رائعــين صـــــوروا
بمـــــواهـــبهـــم الفــــــذة أبعـــــاد هـــــذه
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سجـن وطـــرد لـم يعـــرف حقـيقـــة
خــســـارته لعــائلـته ألا بعــد عــشــر
سـنوات أثنـاء محاكمـة أخيه أمام
محـكمـــة دوليـــة بتـهمــة ) الحقــد
العـنــصـــــري والــتحـــــريـــض علـــــى
العـــنف ( أثــنــــــاء المــــــذابـح. لقــــــد
صفق الحضـور للفيلم طويلا ثم
وفي المــــــــؤتمــــــــر الــــصـحـفـــي وهــــــــو
محــــاط بفــــريـق العــمل والمــــؤلف
المـــوسـيقـي بـــرونـــو كـــولـيــس أكـــد
راؤول أنه وقـتئــذ كمـا كـان جـميع
النـــاس ) غيــر مـــدرك أو منــشغلا
الــــــى درجــــــة لاأســتـــطـــيع مـعهــــــا
أخـراج فيلم عن المـذبحة وقبل أن
أضطلع بمـسؤولـيات سـياسـية في
هــــايـتـي وزيـــــرا للــثقــــافــــة ثـم في
واشنـطـن كنـت مع وفـــد لمنــاقـشــة
أنــــزال الجـيـــش الأمـيــــركــي علــــى
جـــــزيـــــرتــنـــــا ولــم أتحــــــرك بهـــــذا

الأتجاه ألا بعد عشر سنوات (.
الثقـة الأكيـدة عنـد راؤول هي أنه
لــم يـكـــن بمقـــــدوره أخـــــراج هـــــذا
الفــيلـم الــــذي قــــامـت بــــأنـتــــاجه
شـركة أميـركية والفـرنسـي دانيال

بـــأنـــدفـــاع قــطعـــان بـــشـــريـــة مـن
الهـــوتـــو مـــسلحـين بـــالــســـواطـيـــر
والهــــــراوات نحـــــو الــتـــــوتــــســي في
مـنـــازلهـم فــأعـملــوا فـيهــا الـنهـب
والحـــــرق وفي سـكــــــانهـــــا الــــــذبح .
لـــــــوصف هــــــذا كـله تجــنــب راؤول
بيك المـؤثـرات الـسهلـة والمبـالغـات
الـــدمـــويــــة وفخـــاخ المـيلـــودرامـــا ،
ولــكــــنـه لــكــــي يــــــطــــــــــرح هــــــــــذه )
الحكـايـات الحقـيقيـة والـشهـادات
المعــــاشــــة ( كـمــــا قــــال عـمــــد الــــى
تــوظـيف الخـيــال الأدبـي لـيـطــور
بـنـــــاء الفــيلـم الــــدرامـي ولــــربــط
الأحـــــــداث ) يـــــــروي الـفـــيـلـــم أذن
حكـايـة أوغـسـطين مـوغـانـزا وهـو
ضـابط من الـهوتـو يقـوم بتـمثيل
دوره الممثل الأمـيركي أدريـس ألبا
يهـجر وحـدته مع رفيقه خـافيـير
) المـمثل فـريـزر جـيمــس ( ليـضع
زوجتـه التــوتــسيــة في مكــان أمين
هي وأطفـاله الـذيـن أودعهم عنـد
أخـيه هـــونــــوريه ) المـمـثل أوريــس
أيــرهــويــرو ( وهـــو صحفـي يعـمل
لحسـاب الأذاعة . مـوغانـزا الذي

وعــشـــرون دقـيقـــة لــــوصف صعـب
ورعـب مطـلق أمتـد 100 يــوم قتل
فيهـا ملـيون أنـسان وتـشرد ثـلاثة
ملايـين مـن الــــرجــــال والـنـــســــاء
والأطفال . بعـد فيلمه الـوثائقي
ثـم فــيلــمه الــطـــــويل عـن الحـكـم
القـصـيـــر للـــرئـيـــس الكـــونغـــولـي
بــاتــريـس لــومــومبــا الــذي عــرض
عـام 2000 يلـتفت نحـو أفــريقيـا ،
روانـــدا بـــالـتحـــديـــد ، محـــاولا أن
ــــــــــــــاب المــعــقــــــــــــــدة يــفــهــــــم الأســــــب
والتـأريخيـة التي أثـارت ، في شهر
نيـسـان ذاك الـذي يــدشن مــوسم
الأمـــــطــــــــار كـل ســـنــــــــة ، الحــــــــرب
الأهلـيـــة الـضـــاريـــة الـتـي شـنـتهـــا
ميـليشيـات الهوتـو على التـوتسي

وعلى الهوتو المعتدلين . 
بعــــد بـــضع ســــاعــــات مـن ضــــرب
طـائرة الـرئيـس هابـياريمـانا غـير
بعيـد عن مطـار كيغـالي وفي لـيلة
الـســادس علــى الـســابع مـن شهــر
نــيــــســــــان نـــصــبــت المــتــــــاريــــس في
الـــشــــوارع وتــــزايـــــد أطلاق الـنــــار
وبـــدأت المـــذبحـــة بــشـكل مـنـتـظـم
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فــــــاز الفــيلــم المغـــــربــي )ذاكــــــرة معــتـقلـــــة( لمخــــــرجه
الجيلالي فرحـاتي بجائزة أحسـن فيلم، في المسابقة
الـــرسـمـيـــة للـــدورة الـ 12 لمهـــرجـــان تـطـــوان الـــدولـي
لـسينما بلـدان البحر المتـوسط الذي اخـتتم أعماله

هذا الأسبوع.
ويــســــرد الفـيلــم حكـــايــــة لقـــاء المخـتـــار في الـــسجـن
بـصــديق لـه دخل المعـتقـل بتـهمــة ســرقــة الــسيــارات
ظـاهريـا وللالتقـاء بذاكـرة أبيه الـذي كان هـو الآخر
معـتقـلا سيـــاسيــا، حـيث يـســاعــد الـشــاب الـصــديق
الـبطل الـذي فقـد ذاكـرته علـى استـرجـاعهـا ليعـرف
مـنه ملامح وأســرار بعـض أقــاربه وأصــدقــائه لـتبــدأ

رحلة البحث المضنية.
وقـال الموسـيقار العـراقي نصـير شمـة الذي جـاء إلى
المهـــرجـــان عـضــــوا بلجـنـــة الـتـحكـيــم إنه يعـتقـــد أن
الـلجــنـــــة كـــــانــت مـــــوضـــــوعــيـــــة جـــــدا في مـــــوضـــــوع
الاخـتيـارات والجـوائـز، مــوضحــا أن المنـافـسـة كــانت

شديدة بين السينما الأوروبية والعربية.
وأضـاف "لـكننـا أخـذنـا بعـين الاعتبـار حـجم الإنتـاج
وكمية الأموال التي تحققها الأفلام الأوروبية وفقر
الإنتـاج لـدينـا، وحـاولنـا أن نـركـز علـى الأفكـار الـتي
تـطـــرحهـــا الأفلام العـــربـيـــة ولـم نعـتـمـــد علـــى لغـــة
السينما كتكنـيك والتي تتفوق فيها بكـثير السينما

الأوروبية".

)ذاكرة معتقلة( المغربي
أفضل فيلم

في مـهــــــــــرجــــــــــان تــــــطــــــــــوان
وفـاز )كـاتــرينـا تـقصـد المــدينـة( لـلمخــرج الإيطــالي
بــــاولــــو فـيــــرزي بجــــائــــزة لجـنــــة الــتحـكـيـم لـلفــيلـم
الـطويل. كمـا حصل الممثل المـصري محمـود حميدة
علـــى جـــائـــزة أحــسـن دور رجـــالـي عـن فـيلـم )بحـب
السـيما( فـيما نـالت الممـثلة الفـرنسيـة لولا نـيمارك
جـــائـــزة أحــسـن دور نــســـائـي عـن فـيلـم )الحــــائكـــة(

لأليونور فوشير.
كمــا حـصل الفـيلـم اللـبنــانـي الفــرنــسي الـبلـجيـكي
)معـــارك الحب( لـــدانيـيل عـــربيــد علــى جــائــزة دون
كيـشـوت منـاصفـة مع المغـربي )ذاكـرة مـعتقلـة( كمـا
فاز فيـلم الفلسطـيني الفرنـسي )الراقصـة الأبدية(

لهيام عباس بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.
وتـخلـل الإعلان عـن الجــــوائـــــز تقــــديم المــــوســيقــــار
العـــراقـي نــصـيـــر شـمــــة معـــزوفـتـين الأولـــى )زهـــرة
القلـب( والـثـــانـيـــة بعـنـــوان )حـب( قـــال إنه أهـــداهـــا
لـلفـنــــان المــصــــري أحـمــــد زكـي الــــذي رحل مــــؤخــــرا
مــوضحــا أنه أسـمعه المعــزوفــة قـبل رحـيله بـــأسبــوع

عبر الهاتف.
وكـــرم المهـــرجـــان الـــذي انــطلق يـــوم 25 آذار المـــاضـي
المصـري محمد خـان مخرج أحد  أشهـر أفلام أحمد
زكي )زوجـة رجل مهم( كمـا كرم المخـرج المغربـي عبد
القـــادر لقــطع والمـمـثل والمـنـتج الفــرنــسـي هــومـبـيــر

بالزان.


